
 

 ـرة الـحـقــوقدائـ

 1م ــدة رقـوحـال
  إرســاء نهـــج حقــوقـي

   

  1 من الوحدة رقم الغرض

من النظر إلى القضایا الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية وتناولها الدعاة الغرض من هذه الوحدة هو تمكين 
  .من خلال نهج حقوقي

   
  :تناقش هذه الوحدة

  إرساء نهج حقوقي؛ 
  لاجتماعية والثقافية؛القيمة الجوهریة للحقوق الاقتصادیة وا 
  الحاجة إلى انعكاس ذلك في سياسات التنمية واستراتيجياتها؛ 
  المناقشة الدائرة حول دور الدولة في إعمال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية؛ 
  .وحدة حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة 

  

  إرساء نهج حقوقي

 أي إلى مجال الحقوق المدنية والسياسية من –سم إلى مجالين إن آرامة الفرد لا یمكن ولا ینبغي أن تنق
إذ یجب أن یتمتع الفرد . ناحية، ومجال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية من ناحية أخرى

حيث لا یمكن إدراك الغایة القصوى لضمان . بالتحرر من الفاقة والتحرر من الخوف في الوقت ذاته
  . تمتعه بجميع حقوقهاحترام آرامة الفرد دون

وتنحصر المسألة آخر الأمر في وضع الإنسان في بؤرة الصورة، لا باعتباره فرداً معزولاً بل باعتباره 
جزءاً لا یتجزأ من المجتمع ومن النظام البيئي آله؛ وهكذا فإن إعمال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية 

  .والثقافية تتطلب إطاراً وإدراآاً جدیدین للحقوق
 فرضت الحكومة الإندونيسية حظراً على استعمال دراجة النقل ذات العجلات 2000شباط /في فبرایر

، وتستخدم في نقل البضائع والأشخاص، "بيكاك"الثلاث في جاآارتا العاصمة، وتسمى تلك الدراجة 
 في وبررت الحكومة فرض ذلك الحظر بأن البيكاك تتسبب. وتعتبر مصدر رزق للكثيرین من أصحابها

تعطيل المرور، لكونها بطيئة، آما تعتبر غریبة في مدینة غاصة بالسيارات الجدیدة وغيرها من 
  .المرآبات الآلية

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي یحظر فيها القانون استعمال البيكاك، ولكن الحكومة ألغت الحظر 
وآان استعمال البيكاك یوفر فرصا . د بسبب الأزمة الاقتصادیة الحادة في البلا1997السابق في عام 

إذ قام العدیدون من الفقراء ببيع ممتلكاتهم الضئيلة لشراء دراجة بيكاك والعمل عليها لتوفير . هامة للعمل
  .أما وقد فرض الحظر على استعمالها من جدید، فقد فقدوا مصدر دخلهم. لقمة العيش
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والحظر الذي فرضته الحكومة یفترض ضمناً أن 
 البيكاك لا مكان لهم في المدن الحدیثة سائقي

الزاخرة بالنشاط، وأن أسلوب اآتسابهم 
آما . الرزق لم یعد یلائم الحياة في جاآارتا

یوحي الحظر ضمناً بأن الحكومة لا تتحمل 
أي مسؤولية عن تهميش سائقي البيكاك؛ 
فإذا آان لهؤلاء من الحقوق ما یحميهم من 

لقتل، فليست الاعتقال التعسفي والتعذیب وا
لهم أیة حقوق تكفل رفاهيتهم الاقتصادیة 

  .والاجتماعية
ومن الحجج الشائعة أن اختيار سائقي البيكاك 
لأسلوب آسب الرزق یجب أن یترك لتفاعلات 
التنمية الاقتصادیة التي من شأنها في الأجل 
الطویل أن تساعدهم وتعفيهم من آد تحریك أرجلهم 

وریثما یتم ذلك، . ارلدفع تلك الدراجات طول النه
فلماذا لا تقدم إليهم الصدقات حتى لا یموتوا جوعاً 
بدلاً من إعلامهم بأن لهم حقوقاً؟ وقد جرت العادة 
على أن یُنظَر إلى الغذاء والمسكن والرعایة الصحية وغيرها من الاحتياجات الأساسية لسائقي البيكاك 

قوق؛ والافتراض القائم هنا هو أن التنمية الافتصادیة سوف من منظور التنمية؛ إذ تُعدُّ بمثابة حاجات لا ح
  . تمكّن الفرد أو الجماعة من تلبية إحتياجاتهما الأساسية

ومحنة سائقي البيكاك ليست فریدة، ومع ذلك فإن ظروفهم، والظروف المماثلة للكثيرین من غيرهم، 
بالتنمية أو حلات تتصل فقط رها مجرد آيف نتفهم ونناقش أوضاعهم لا باعتبا: تطرح سؤالاً عسيراً وهو

تتطلب مجرد الإحسان، بل باعتبارها تتعلق بحقوق الإنسان، وخصوصاً الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية 
والثقافية؟ وإذا آان من اليسير الإقرار بوجود هذه الحقوق فإن التحدي یكمن في تحدید علاقاتها بالحالات 

  .الواقعية في الحياة من حولنا
ن المهم أن ندرك أن العمل في سبيل التنمية عن طریق تقدیم الخدمات أو تلبية الحاجات الأساسية وم

یختلف عن العمل من أجل إعمال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية؛ ومن ذا الذي ینكر تأثير 
لأفراد أن ینتظروا إننا لا نستطيع أن نطلب من ا! الحرمان من هذه الحقوق الأساسية على آرامة الفرد

تحقيق التنمية الاقتصادیة حتى تُحترم آرامتهم؛ وهكذا فإن آرامة الإنسان ورفاهيته هما الأساس الذي 
  .یستند إليه النهج الحقوقي

وتقوم الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية على نبذ الافتراض الذي یقول بأن الحرمان الاقتصادي 
 طبيعية آتبها االله أو القدر على الإنسان، على نحو ما شاع الأخذ به آثيراً والاجتماعي ینجم عن ظروف

في تاریخ البشریة؛ آما تقوم على الاعتقاد بأن أولئك الذین لا یتمتعون بهذه الحقوق لا یجوز اعتبارهم 
بداع في مسؤولين بصورة تلقائية عن محنتهم، وذلك باتهامهم بالكسل أو الإسراف أو الافتقار إلى روح الإ

  .العمل
وآل حق یتبعه . ویستند النهج الحقوقي إلى الاعتقاد بأن آل فرد، أیا آان، یتمتع بحقوق باعتباره إنساناً

وتستند الطبيعة القانونية والمعياریة . التزام من جانب الحكومة باحترامه وحمایته وتعزیزه وتلبيته
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هدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وغيرها للحقوق، وما یتصل بها من التزامات حكومية، على المعا
  .، إلى جانب الأحكام الخاصة بحقوق الإنسان الواردة في الدساتير الوطنيةذات الصلةمن الصكوك 

ومن ثم فإن النهج الحقوقي لا یستلزم الإحسان أو التنمية الاقتصادیة فحسب، بل یقتضي تمكين الذین لا 
فإذا عجز الأفراد، أو عجزت . جتماعية والثقافية من المطالبة بهذه الحقوقتحترم حقوقهم الاقتصادیة والا

الشعوب، عن ممارسة ما یعتقدون أنه یمثل حقوقاً لهم، فإن دعاة حقوق الإنسان یستطيعون تشجيعهم 
ومساعدتهم على المطالبة بحقهم من خلال القنوات القضائية والإداریة؛ فإذا لم تكن أمثال هذه الآليات 

والواقع أن عملية المطالبة بالحق . ودة، آان لهم أن یلجأوا إلى وسائل أخرى، مثل المظاهرات العامةموج
لا تقتصر فائدتها على تأآيد تمتع الفرد بما هو حق له، بل إنها تساعد في تعریف الحق، وتزید الوعي بأن 

  .ما یطالب به المرء ليس امتيازاً ولا طموحاً بل هو حق له
  : دعاة حقوق الإنسان النهج الحقوقي على النحو التاليوقد وصف أحد

فحقوق الإنسان هي ما . التفهم الواضح للفرق بين الحق والحاجة: إن النهج الحقوقي یعني؛ أولاً
آما أن حقوق .  وهي حقوق تمكن الفرد من العيش بكرامة؛أستحقه لا لسبب إلا لكوني فردا

أما . ستتبع التزاماً من جانبها بالعمل على تلبيتهاالإنسان یمكن فرضها على الحكومة، وهي ت
الحاجة فهي مطلب، قد یكون مشروعاً تماماً، ولكنه لا یرتبط بالضرورة بالتزام من جانب 

آما أن حقوق الإنسان مرتبطة .  لا یمكن فرضهالحكومة بتلبيته، أي أن إشباع الحاجة أمراً
  ". بالامتلاك"والحاجات مرتبطة " بالوجود"
لا یمكن أن یرآز النهج الحقوقي على الدفاع عن شكل الحكومة أو مهاجمته، أو اتخاذ : نياًوثا

 التي –مزعومة آانت أم فعلية  –المواقف وفقا للتوجهات السياسية للضحية، أو بناء على الدوافع 
اء تدفع منتهكي حقوق الإنسان إلى انتهاآها، ولكنه یرآز على الحقوق المنتهكة نفسها، وعلى أد

وبعبارة أخرى، فإن النهج الحقوقي لا . وهيكل أجهزة الدولة الذي یجعل هذه الانتهاآات ممكنة
یهاجم أو یؤازر نمطاً محدداً من أنماط الأنظمة السياسية، حتى ولو لم یستطع أن یتجاهل دوره 

  ...الفاعل في عرقلة احترام حقوق الإنسان أو تعزیزها
لا " الوجود"عریف الحق یقوم على أساس الكرامة، أي على أساس ونتيجة لما سبق، فإن ت: وثالثاً

 -فإذا آان من الممكن . أو البرنامج الاجتماعي أو الاقتصادي لأیة حزب أو حكومة" الامتلاك"
والبرامج .  التفاوض حول البرنامج السياسي، فإن الكرامة غير قابلة للتفاوض-بل ومن الواجب 

الإنسان، ولكنها لا یمكن أن تكون بدیلاً عنها؛ والبرامج السياسية السياسية لازمة لتلبية حقوق 
تخضع للتغيير بفعل الدیناميات الاجتماعية والاقتصادیة، وما هو مهم اليوم قد لا یكون مهماً غداً؛ 
ولكن آرامة الفرد لا تتغير أبداً، فهي ثابتة في آل وقت وفي آل مكان، وجوهرها یتخطى جميع 

  )1(.فيةالخصوصيات الثقا

  القيمة الجوهرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

عادةً على ) مثل الغذاء والتعليم والسكن(یقتصر النظر إلى الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية 
ولقد آانت هذه النظرة وما تزال . اعتبارها وسائل لتحقيق شيء آخر، مثل التنمية أو النمو الاقتصادي

 مع القول بأن هذه الحقوق مجرد مطالب، أي لا ترقى إلى منزلة الحقوق بالمعني الدقيق للمصطلح، تتفق
مما أدى إلى المفهوم القائل بأن هذه الحقوق لا یمكن إعمالها إلا بصورة تدریجية، باعتبار أن التمتع بها 

وحقوق " سلبية"ق وهنا یبرز دور تصنيف الحقوق إلى حقو. یرتبط بمدي توافر الموارد اللازمة
 على الفور، ما دامت لا تتطلب إلاّ عدم عمالهاالحقوق المدنية والسياسية یمكن إ، بمعنى أن "إیجابية"
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التدخل من جانب الدولة، في حين أن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية تتطلب، افتراضاً، دوراً 
بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية تقع في وهكذا نجد أن المناقشة الخاصة . إیجابياً من الدولة

  . حبائل الصراع بين سياسات السوق الحرة وتدخل الدولة
وقد جرت العادة على مناقشة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية لا من منظور الحقوق، بل من 

 هذه الحقوق تتوقف على ولكن المنهج الذي یجعل. منظور التنمية أو سياسات الرعایة الاجتماعية
سياسات التنمية التي تتبعها دولة من الدول یقوض المبدأ الأساسي بأن حقوق الإنسان ليست منحة ولا 

ولذلك فمن الأمور الجوهریة إقرار القيمة الجوهریة المتأصلة في الحقوق الاقتصادیة . یجوز سلبها
  .ها، وهي غایة تقصد لذاتهاوالاجتماعية والثقافية؛ أي أن لها قيمة بذاتها وفي ذات

الذي یقترحه خبير الاقتصاد أمارتيا سِن یمثل إطاراً مفيداً لتفهم القيمة الجوهریة للحقوق " القدرة"ومدخل 
إن فكرة القدرة هي في جوهرها فكرة الحریة، ومعناها "الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية؛ فهو یقول 
 ویقول سِن إن الفقر )2(".د نوع الحياة التي یرید أن یحياهامدى الخيارات المتاحة لشخص ما في تحدی

والحرمان الاقتصادي یجب النظر إليهما على ضوء دورهما في الحد من حریة الفرد في أن یعيش الحياة 
عمره الطبيعي، آما أن فرصة أن الفرد في أن یعيش التي یراها ذات قيمة؛ حيث تحد الوفاة المبكرة من 

وهكذا فإن التمتع بالحقوق الاقتصادیة .  التمتع بالقدرة على حریة القراءة والكتابةالأمية تحول دون
  .والاجتماعية والثقافية تزید من حریة الأفراد بزیادة قدراتهم والارتقاء بنوعية حياتهم

ة والنظر إلى الفقر باعتباره انتقاصا للقدرات یمكن أن یؤدي إلى المطالبة باتخاذ الترتيبات الاجتماعي
آما یوفر هذا النهج إطاراً لإصدار الأحكام . اللازمة للتغلب عليه من خلال تكليف الدولة بالتزامات معينة

على السياسات استناداً إلى تأثيرها في قدرات المواطنين؛ سواء نجمت زیادة القدرات عن زیادة حقيقة في 
دیر تأثير التمييز استناداً إلى بعض وأخيراً فإن مدخل القدرة یمكن أن یصبح وسيلة لتق. الدخل أم لا

إذ یمكن أن یسفر التمييز عن حرمان الشخص من العمل .  والفئة، والجنس،العوامل مثل العنصر، والطبقة
  .أو الرعایة الطبية الملائمة وهو ما یؤدي إلى تدني قدراته وتقييد حریته

 ویرى سن أن التعليم والصحة یلعبان دوراً مؤثراً في حریة 
  :خص، على صعيد الجوانب الخمسة التاليةالش
  : الأهمية الجوهریة .1

أي أن التعليم والصحة لهما قيمة في حد ذاتهما، 
ویمكن أن یكون للتمتع بهما أهمية مباشرة 

  .للحریة الفعلية للشخص
  : الأدوار الشخصية الفعالة .2

یمكن أن یؤدي التعليم والصحة إلى تمكين 
ثيرة قيمة، بخلاف الفرد من القيام بأشياء آ

آونه متعلماً ویتمتع بصحة جيدة؛ فقد تكون 
لهما أهمية في الحصول على العمل، أو 
بصفة عامة، في الانتفاع بالفرص 

ویمكن للزیادة الناجمة عن . الاقتصادیة المتاحة
ذلك في الدخل والقدرة الاقتصادیة أن تزید بدورها 
من حریة الشخص في إنجاز الأعمال التي هي 

  . تقدیرهمحل
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  : الأدوار الاجتماعية الفعالة .3
یمكن أن یؤدي ارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة والحصول على التعليم الأساسي إلى تسهيل 
المناقشة العامة للحاجات الاجتماعية، والعمل على تلبية المطالب الجماعية الأساسية؛ مثل 

ساهم بدوره في تدعيم المرافق العامة، وتحسين الرعایة الصحية والضمان الاجتماعي؛ وهو ما ی
  .الانتفاع بالخدمات المتاحة

  : الأدوار العملية الفعالة .4
إن عملية التعلم في المدرسة یمكن أن تكون لها فوائد أخرى بخلاف الأغراض المباشرة التي 

ار، ومن ثم فهو فالتعليم في المدرسة یقيم الروابط بين الصغ... ترمي إليها، أي التعليم الرسمي
  .یُوسّع مدارآهم، ویمكن أن یعود ذلك بفائدة عظمى خصوصاً على الفتيات الصغيرات

  : أدوار التمكين والتوزیع .5
إن ارتفاع مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة والتحصيل العلمي بين أفراد الجماعات المحرومة 

هم سياسيا، والحصول على ما یمكن أن یزید من قدرتهم على مقاومة القهر، وتنظيم أنفس
  )3(.یستحقونه

إن التوسع في توفير خدمات الرعایة الصحية والتعليم یمكن أن تكون له آثاره التي تتجاوز الآثار المباشرة 
  .المتعلقة بالفرد ذاته الذي تمتع بهما

ن ویمكن أن یكو. إذ یمكن، مثلاً، أن تعود القدرة التعليمية لشخص ما بالنفع على شخص آخر
للتواصل بين الأشخاص أهميته السياسية أیضاً؛ فعلى سبيل المثال، یمكن أن یستفيد المجتمع 
المحلي بصفة عامة من الاهتمام بشؤونه العامة، وهو الاهتمام الذي ینجم عن الدور الذي تلعبه 

  )4(.مجموعة معينة من المثقفين داخل ذلك المجتمع
  :  الحریة، موضحا أنوقد فحص سِن دور الغذاء أیضاً في تدعيم

الحریة التي یجب أن یتمتع بها الأفراد في أن یعيشوا حياةً آریمة، بما في ذلك التحرر من 
إلخ، ترتبط ارتباطاً جوهریاً ... الجوع، ومن الأمراض التي یمكن تجنبها، ومن الموت المبكر، 

ول على ما یكفي من إذ إن الحاجة إلى الحص. بتوافر الغذاء وما یتصل به من ضرورات الحياة
. الطعام قد تدفع المستضعفين إلى فعل ما یكرهونه، وقد تجعلهم یقبلون فرض قيود على حریتهم

  )5(.أي أن دور الغذاء في تدعيم الحریة یمكن أن یكون دوراً بالغ الأهمية
 منظور الأول هو منظور الوسيلة، والثاني هو: وفيما یتعلق بسياسات الغذاء، یفرق سِن بين منظورین

القيمة الجوهریة؛ فالأول یؤآد الحوافز الاقتصادیة من وراء التوسع في الإنتاج الوطني، بما في ذلك إنتاج 
على زیادة المقدرة على آسب الأرباح، بل أن " منظور الوسيلة"بيد أن سِنْ یقترح ألا یقتصر . الأغذیة

یة التجمع، وحریة المعارضة؛ حيث یمتد ليشمل أنواعاً أعرض من الحریات مثل حریة الإعلام، وحر
  .تضطلع هذه الحریات في رأي سن بدور جوهري في توزیع الأغذیة والانتفاع بها

ویقول سِن إنه من خلال منظور القيمة الجوهریة یمكن اعتبار التحرر من الجوع ذا قيمة في ذاته ولذاته؛ 
 استناداً إلى مدى مساهمتهما في تدعيم ومن ثم یجب تحدید قيمة التنمية الاقتصادیة والتقدم الاجتماعي

الحریات الإیجابية الأساسية مثل تفادي الوفاة المبكرة، وتجنب الأمراض، والقضاء على سوء التغذیة، 
  .وما إلى ذلك

وترجع أهمية هذا المنظور، إلى حد ما، إلى أن قياسات الناتج القومي الإجمالي والدخل الحقيقي، 
لة تماماً حيث لا تفصح عن مدى الحریة التي یتمتع بها الأفراد فعلاً، وما إلى ذلك، قد تكون مضل
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بل إننا نرى، حتى في إطار تلك الأمور الأولية مثل تفادي . ویستطيعون تنظيم حياتهم وفقا لها
الوفاة المبكرة، أن إحصائيات الناتج القومي، بما في ذلك إحصائيات إنتاج الأغذیة، قد تخفي من 

إذ من الجائز أن نشهد ارتفاعاً آبيراً في متوسط الناتج القومي . ما تكشف عنهالحقائق أآثر م
للفرد، والأغذیة المتاحة للفرد، دون انخفاض في معدلات الوفيات، بل قد یصاحب ذلك ارتفاع 

 )6(.في معدلات الوفيات
جتماعية والاقتصادیة ولنا أن نطبق الحجج التي یسوقها سِن فيما یتعلق بسياسات الغذاء على السياسات الا

نستطيع فحصها للبت فيما إذا آانت تساهم من منظور القيمة الجوهریة إذ . بصفة عامة) سياسات التنمية(
  .في إعمال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية، ومن ثم في تدعيم آرامة الفرد وحریته أم لا

  النظر في سياسات التنمية واستراتيجياتها

وض بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية إجراء تعدیل في الصيغة الراهنة والتحول یقتضي النه
عن نماذج التنمية المتبعة؛ ولما آانت هذه الحقوق ترتبط عادة بالاحتياجات البشریة وتُناقش داخل حدود 

ترتب على سياسات سياسات التنمية، فإن النهوض بها یستلزم من دعاة حقوق الإنسان تدبر وتفهّم آل ما ی

 "القدرة"نظرة إلى سائقي البيكاك من خلال عدسة 
ص العمل لسائقي للوهلة الأولى یبدو أن حظر استعمال البيكاك لا یؤثر، في الظاهر، إلا في فر

الذي وضعه سِن، فسوف نكتشف" مدخل القدرة"ولكننا إذا فحصنا حالهم من خلال عدسة . البيكاك
  : البيكاك الذین أصبحوا مهمشين أخيراًيأنه یؤثر تأثيراً أآبر آثيراً على حقوق وحریات سائق

 واآتساب مكانة فيإن القيام بالعمل آسائق له قيمة أصيلة في ذاته ولذاته؛ إذ إن فرصة العمل 
  ؛ة للسائق ونوعية حياته بصفة عامةالمجتمع یزیدان من الحریة الفعلي

إن توفير فرصة العمل لسائق البياك یمكنه من إعالة نفسه، وقد یمكنه من إعالة أسرته أیضاً، 
مما یزید، بدوره، من قدرته على المشارآة في شؤون مجتمعه المحلي، والانتفاع بالخدمات

اء والرعایة الصحية،ة وتلبية حاجاته الأساسية، مثل الحصول على ما یكفي من الغذالضروری
  ؛وما إلى ذلك

إن سائق البيكاك في غضون عمله اليومي یتصل بالكثيرین، مما یرفع من وعيه ومعرفته 
وهذه الاتصالات وغيرها أساسية لممارسة حریاته في محيطه المحلي. بالمجتمع بصفة عامة

  ؛موماتمع عوالمج
من المحتمل أن قدرة السائق على آسب الرزق تساهم في قدرته على التنظيم، ومقاومة القهر، 

  .وبناء حياة أآثر إنصافاً لنفسه وأسرته
لقد اتخذت الحكومة الإندونيسية قرار حظر البيكاك دون مشارآة فعلية من جانب الذین یعتمدون

ي البيكاك لا من القدرة على آسب الرزقعليها في الرزق، فكان ذلك بمثابة حرمان لسائق
والحریات التي تتبع ذلك فحسب، بل آان أیضا حرمانا لهم من حقهم في الإدلاء برأیهم وافتئاتا

ویتضمن النهج. من المجتمع" إخفائهم"على دورهم وإمكانياتهم؛ وهو ما أدى في واقع الأمر إلى 
لسائقين على المطالبة بحقهم في الرزق وماالحقوقي للتعامل مع هذه الحالة تشجيع ومساعدة ا

 .یصاحبه من حریات تنتمي إليهم باعتبارهم من بني الإنسان
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ویوازي ذلك في الأهمية اآتسابهم منظوراً . التنمية التي تتبعها الحكومات الوطنية والوآالات الدولية
تاریخياً لاستراتيجيات التنمية التي تتبعها حكوماتهم والوآالات الدولية، حتى یستطيعوا تقييمها، والتقدم، 

  .ترام الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافيةإذا اقتضى الأمر، باقتراح نماذج بدیلة تكفل اح

  "التنمية"لمحة تاريخية عن التخطيط الوطني ومفهوم 

أدت الثورة الصناعية إلى ضرورة التخطيط الاجتماعي، إذ آان من نتائج التصنيع انتشار البؤس والفقر 
 التي تورد لمحة تاریخية عن 19انظر الوحدة . (في المدن، مما دعا إلى اتخاذ تدابير الرعایة الاجتماعية

إلى الجمعيات الخيریة، ولكن " المشكلات"وآان المجتمع في البدایة یوآل مهمة التصدي لهذه ). ذلك
اتضح بعد ذلك بقليل أنها مشكلات آأداء إلى الحد الذي دعا إلى التدخل من جانب المختصين ومن جانب 

 والافتقار إلى التعليم والنظافة، وشيوع البطالة وما إلى وآان ینظر إلى الفقر وسوء الحالة الصحية. الدولة
 في – على نطاق واسع –تقتضي التخطيط الاجتماعي والتدخل " مشكلات اجتماعية"ذلك باعتبارها 

وأصبح التخطيط أسلوباً أساسياً من أساليب التنمية، فأعاد تعریف ورسم صورة . شؤون الحياة اليومية
أي الذي " (العلمي"وأصبح التخطيط . صادیة وفقاً لمطالب المجتمع الصناعيالحياة الاجتماعية والاقت
  .إلى الأفراد والطبيعة" أداتية"ینطوي على نظرة ) یتميز بالعقلانية والكفاءة

وبرز التخطيط في العشرینيات والثلاثينيات من القرن العشرین، في أعقاب حشد الموارد الوطنية لخوض 
فبرز التخطيط السوفييتي وبرزت حرآة الإدارة العلمية في الولایات المتحدة، . الحرب العالمية الأولى

إلى تعبيد الطریق " بالحداثة" وأدى انتشار الاستعمار وتصدیر ما یسمى )7(.والسياسة الاقتصادیة الكينزیة
یة في وأصبح التخطيط وسيلة أساسية من وسائل تحدیث المجتمعات التقليد. أمام التخطيط في المستعمرات

وآان الوطنيون الذین برزوا في المستعمرات یؤمنون أیضاً بالتخطيط باعتباره السبيل . البلدان النامية
  .الأمثل لبناء أمة قویة حدیثة بعد التخلص من الاستعمار

وآان النموذج المتبع یرمي إلى تحقيق تغيير شامل في التكوینات السكانية والبنى الاجتماعية القائمة 
ویبرز الحماس لهذا النوع من التغيير بوضوح وجلاء في مقال .  بأخرى وفق ما هو مخطط سلفاوابدالها

 Journal of Economic Development( في مجلة التنمية الاقتصادیة والتغير الثقافي 1952نشر عام 
and Cultural Change(ستقلال یشير ؛ ففي إطار تحليل العوامل التي تعترض التنمية في البلدان حدیثة الا

  :الكاتب إلى أنه
إذا حاولنا تفسير مطامح البلدان الأقل تقدماً من الناحية الاقتصادیة في الوقت الحاضر، فسوف 
نجد فيها أیضاً غموضاً غریباً، ناجم على ما یبدو من عدم الوعي بالترابط الوثيق بين التقدم 

دان الفقيرة یؤآدون تأآيداً شدیداً تحبيذهم الاقتصادي والتغيير الثقافي؛ إذ إن المتحدثين باسم البل
للتقدم الاقتصادي الذي یُفضي إلى رفع المستویات العامة للمعيشة، ویعزون فقرهم إلى أوضاعهم 

في الوقت آما یتجلى . السابقة في ظل الاستعمار أو إلى الاستغلال الإمبریالي شبه الاستعماري
في حدة حسهم الوطني، الذي یعبر رمزیاً عن ذاته رفضهم للاستعمار والإمبریالية بوضوح نفسه 

في نبذ الفلسفات الأجنبية وأنماط السلوك الخارجية وإعادة تأآيد أساليب القول والفعل التي 
فعلى سبيل المثال، آان الشعور الوطني في حرآة الاستقلال التي قادها . آرستها التقاليد لدیهم

ع أساليب إنتاج تقليدیة أبعد ما تكون عن الكفاءة؛ وترتبط غاندي في الهند یرتبط بالعودة إلى اتبا
حرآة الاستقلال في بورما اليوم لا باستئناف استعمال الأسماء والأزیاء التقليدیة فقط، بل أیضاً 
باشتداد ساعد البوذیة، وهي دیانة تتجلى فيها أیدیولوجية تعارض النشاط الاقتصادي التقدمي ذا 

ل ـادي یواجه العدید من العراقيـوهكذا فإن تحقيق التقدم الاقتص. الكفاءة معارضة آاملة
  )8(.اتـوالعقب
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لقد تجلى الحماس لتحدیث المجتمعات النامية أیضاً في السياسات الرسمية للمؤسسات الدولية؛ فعلى سبيل 
ق برنامج  تدعو إلى تطبي1949المثال، آانت البعثة الأولى التي أرسلها البنك الدولي إلى آولومبيا عام 

  :تنمية شامل؛ ورأت البعثة أن
هناك نتيجة لا مفر من الخروج بها، وهي أن الارتكان على قوى الطبيعة لم یثمر أعظم الثمار؛ 
ولا مفر آذلك من التسليم بنتيجة أخرى، وهي أن الإحاطة بالحقائق الأساسية والعمليات 

خصيص الموارد، والعزم الوطيد في الاقتصادیة، والتخطيط الجيد فيما یتعلق برسم الأهداف وت
تنفيذ برنامج التحسين والإصلاح، یحقق الكثير، فالوضع الاقتصادي یمكن تحسينه عن طریق 

... رسم السياسات الاقتصادیة اللازمة لتلبية الحاجات الاجتماعية التي تم تقدیرها بأسلوب علمي 
ها فحسب، وإنما ستكون في الوقت وعن طریق بذل هذا الجهد، لن تتمكن آولومبيا من إنقاذ نفس

  )9(.ذاته مثالاً حياً وملهماً لسائر المناطق المتخلفة في العالم
عقود "تدور حول الإنقاذ؛ مما أدى إلى تيسير العملية قيام الأمم المتحدة بتخصيص " التنمية"وهكذا آانت 

تأآيد مُنْصباً على النمو والتخطيط ، وآان الاهتمام یتغير من عقد إلى عقد؛ ففي الخمسينيات آان ال"للتنمية
القومي، وشهدت الستينيات ما یسمى بالثورة الخضراء والتخطيط القطاعي والإقليمي؛ وتم التأآيد في 
السبعينيات على الحاجات الأساسية والتخطيط على المستوى المحلي؛ ثم تغير ذلك في الثمانينيات فأصبح 

مة، إلى جانب التخطيط الذي یدمج ویشرك المرأة والقاعدة الشعبية التخطيط البيئي من أجل التنمية المستدا
  .في التنمية

ولم تكن آثار برامج التنمية المذآورة إیجابية في جميع الأحوال، وما عليك إلا أن تذآر حالة سائقي 
  :ادویقول أحد النق. وآان التأثير ذا أضرار آبيرة على المرأة والسكان الأصليين بصفة خاصة. البيكاك

آانت نتائج برامج التنمية الریفية، حتى من حيث زیادة الإنتاج، غير مؤآدة في أحسن الأحوال؛ 
إذ إن معظم الزیادة في الإنتاج الغذائي بالعالم الثالث قد شهدها القطاع التجاري الرأسمالي، وآان 

 على نحو -قع والوا. جانب آبير من الزیادة مقصوراً على المحاصيل النقدیة ومحاصيل التصدیر
 أن برامج التنمية الریفية، والتخطيط الإنمائي بصفة عامة، قد ساهمت -ما تبين بوضوح وجلاء 

  )10(.لا في زیادة فقر أبناء الریف فحسب، بل أیضاً في تفاقم مشكلات سوء التغذیة والجوع
ة بفحص برامجها من ولذلك فمن المهم أن تقوم المنظمات غير الحكومية التي تتولى تنفيذ برامج تنموی

إن . هاالمنظور الحقوقي، للوقوف على ما إذا آانت برامجها تساهم في إعمال حقوق الأفراد، أم تقوض
  .هذه نقاط جدیرة بمناقشات حقيقية ولا یمكن تجاهلها

  المناقشة حول دور الدولة

) The Far Eastern Economic Review(یعتبر المقال الفتتاحي للمجلة الاقتصادیة للشرق الأقصى 
ترد ترجمته في الصفحتين والذي " هل یكمن العلاج في الرعایة الاجتماعية:  إندونيسياالجائعون في"

، مثالاً على النظرة التي تقدم النمو الاقتصادي آبدیل عن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية التاليتين
، متجاهلاً بذلك آرامة وحریة المرأة التي فالمقال یسوق الحجة على ضرورة التنمية الاقتصادیة. والثقافية

آما یدعو المقال إلى . تحدث عنها، وآرامة وحریة أخریات لا یحصى عددهن ممن في نفس حالتها
تقليص دور الدولة في التصدي للفقر، ما دامت رعایة الدولة لا تساعد الفقراء، موضحا أن المطلوب هو 

  .الخاصاتاحة المجال للأنشطة الاقتصادیة للقطاع 



  إرساء نهج حقوقي

29 دائــرة الـحـقــوق

  إندونيسياالجائعون في
  هل يكمن العلاج في الرعاية الاجتماعية؟

 

لم یكن ما تثيره الصورة المنشورة على هذه الصفحة من الإشفاق والتأسي هو الذي جذب انتباهنا أول الأمر؛ 
 في وعاء امرأة إندونيسية تطبخ قطة"وهو  - فيدون  واسمها مایا -  بل تعليق المصوِّرة التي التقطت الصورة

 ...".بجانب قضبان القطار
 قد تلقت أشد الضربات إیلاماً في غضون الأزمة الاقتصادیة الآسيویة؛ فعلى الرغم من  إندونيسياشك أن لا

بلوغ البطالة في آوریا الجنوبية مستویات لم یكن یتوقعها أحد في أوائل هذا العقد، فإن بواعث القلق هناك 
 أیا ما -وسطة یمر بأزمة خانقة المتتتعلق باقتصادٍ للطبقة 

إذ . تزال تمشي في طریقها البطيءإلا أن التجارة لا . بلغت شدتها
 مليون 700هذا الأسبوع بعقد قيمته سيميكون . ج. ظفرت شرآة ل

التكنولوجيا المتقدمة إلى شرآة دولار لتورید شاشات 
أما في آوالالومبور ". فيليبس"الإلكترونيات الهولندیة 

للدموع التي أُطلقت على ، فإن الغازات المسيلة )اماليزی(
على أنور إبراهيم، أضافت بعداً المتظاهرین في أعقاب القبض 
ومع ذلك، وعلى . القلق الاقتصادیةسياسياً یثير القلق إلى بواعث 
تعرض له الاقتصاد، فمن الملاحظ الرغم من الانكماش الذي 
 عن صفوف رجال مستمرة بعيداًأن الحياة الطبيعية لا تزال 
یترددون على المتنزهات العامة الشرطة؛ فلا یزال الأفراد 
وفيما . المراآز التجاریة الكبرىویتناولون الطعام في مطاعم 
قرأنا مؤخراً عن عامل فقد وظيفته یتعلق بفقدان الوظائف، فلقد 
بتنظيف الغرف في أحد الفنادق، في أحد المصانع فأصبح یعمل 

إنه ليس سعيداً، . نصف أجره القدیمى سوى وإن آان لا یتقاض
أما . الحيوانات الأليفة مثل صاحبتناولكنه على أیة حال لا یطبخ 

 مليون أسرة تواجه حالياً نقصاً في الطعام؛ ففي وسط جاوه وشرقها، لا تملك 17 فإن أآثر من  إندونيسيافي
 ولم یكن من الممكن أن یجول ذلك بخاطر . ملایين أُسرة تكاليف أآثر من وجبة واحدة في اليوم4أآثر من 

 قد أطلقت ألسنة الذین  إندونيسياأحد منذ عامين فقط؛ وهكذا فإن الأعداد والصور التي نطالعها اليوم في
خلدوا إلى الصمت یوماً ما إزاء الازدهار القدیم المندفع بالطاقة الرأسمالية في آسيا، والذي آان یسعى إلى 

فمن مؤتمر یعقد في مانيلا، إلى الأفراد . بين ظهرانينا’ السوید‘رضي الذي یسمى إعادة خلق الفردوس الأ
" شبكة ضمان اجتماعي"هنا في هونغ آونغ، تترد الدعوى التي ما فتئت نبراتها تعلو بأن آسيا في حاجة إلى 

اقية الدعوى ولكنه إذا آان زمن الشدة سيدفع البعض إلى تقبل مصد. بمعني توفير نظم للرعایة الاجتماعية
الاشتراآية، فإن ما نخشاه نحن هو أن المعونة الاجتماعية، مهما تكن صورتها، إذا رسخت جذورها فلن 

فإذا تحسنت الأحوال في المستقبل فسوف یزداد حماس الدعوة لتعزیز . یسهل اقتلاعها في یوم من الأیام
  .الرعایة الاجتماعية وترسيخها وتوسيع نطاقها

نا منذ عهد قریب دهشته من الروح المعنویة العالية التي یتمتع بها أهالي هونغ آونغ، وقد أبدى ضيف زار
ومن أن الشوارع ومحطات القطارات لم تزد قذارتها عما آانت عليه، وذلك على الرغم من الانكماش 

 وقال إن ذلك یتناقض بصورة صارخة مع القذارة التي صاحبت حالات الانكماش في العهود. الاقتصادي
أما ما لاحظه صدیقنا في الواقع فكان الفرق بين هامشية الحاجة إلى الرعایة . الماضية في أوروبا

الاجتماعية والمسؤولية الشخصية؛ فعلى الرغم من أن هونغ آونغ تقدم بعض الإعانات الاجتماعية، فإن عدد 
  ادـالاعتم معونة البطالة تنميّ وإذا آانت". الظاهر" فهي موجودة ومسجلة في ؛المستفيدین منها ضئيل للغایة

 



 إرساء نهج حقوقي

30 دائــرة الـحـقــوق

فالشخص . على الدولة والتكاسل، فالآسيویون الذین لا یتقاضونها یتحملون المسؤولية الكاملة عن حياتهم
وتوجد في هونغ آونغ أدلة، تستند إلى الروایات . یهتم بهندامه إذا آان یرید النجاح في المقابلة الشخصية

مثل دآاآين  –مل الوسطاء والتجار في الدآاآين والحوانيت الصغيرة المتناقلة على الأقل، على زیادة ع
 التي بدأت تظهر في ذات الأماآن التي آان بها محلات آبرى أغلقت، وعلى –البقالة أو الأدوات المكتبية 

واعتزاز الإنسان بنفسه الذي یستمر حتى في وقت الشدة معناه أنه یعتني بالبيئة التي . نواصي الشوارع
  . فيهایعيش

؛ لقد اختفت فرص العمل؛ بل حتى فرصة فتح دآان  إندونيسياولكن الحصول على عمل أمر أشد صعوبة في
ومع ذلك فالجزر غنية بالموارد الطبيعية، وأسعارها محددة بالدولار لا . ما، إذ لا تتوافر الأموال اللازمة

وبك تسمح للمؤسسة الإندونيسية التي إذن ما سبب التضور جوعاً؟ خذ النفط مثلاً، ومنظمة أ. بالروبية
وتبلغ نفقات استخراج البرميل .  مليون برميل یوميا1.28ًتحتكره، واسمها بيرتامينا، بإنتاج مقدار یصل إلى 

الواحد نحو ثلاثة دولارات من البر؛ وثمانية دولارات من البحر؛ وهذه التكاليف منخفضة إلى الحد الذي 
وآانت الأحوال فيما .  دولاراً للبرميل14 و12 حتى حين یتراوح سعر النفط الخام بين یسمح بتحقيق الأرباح

مضى، حتى حين آان أقارب سوهارتو یستولون على معظم الأرباح، تسمح بوصول جزء من هذه الأموال 
ضاءلت أما اليوم فقد ت. ومن أموال تجارة الأسرة الحاآمة إلى الشعب مما ساهم في نشوء الطبقة المتوسطة

إلى البنية الأساسية، ومع ارتفاع المخاطر المعنویة " الشلل"الأموال مع إفلاس آل شيء من رأسمالية 
 ر فيـاطـوالخلقية؛ وقد أصبح معظم النفط الإندونيسي الخام یجري تكریره في الخارج؛ وقد بلغت المخ

ومن وجهة نظرنا، یبدو أن . لشعبحداً أصبح من المتعز معه استخدام الثروة الطبيعة لإطعام ا إندونيسيا
ومعنى هذا أن تقوم الحكومة . المخرج هو تمهيد الطریق أمام الأفراد العادیين حتى یتمكنوا من آسب الرزق

بإصلاح أحوال البنوك والقروض، وأن تتخلص من القواعد التي لا ضرورة لها، وأن تقتلع جذور الفساد 
الذي یضع العراقيل والعقبات الكأداء أمام أي محاولة للنجاح في الذي یمارسه الصغار والكبار أیضاً، وهو 
ومعناه أیضاً عدم تشجيع الاعتماد على الدولة، فلقد نضب معين . العمل أو الشروع في نشاط تجاري محدود

ولن یكون من السهل تنفيذ أي شيء من ذلك، ولو أنه من المؤآد أن السيدة التي نراها . الخزانة على أي حال
الصورة لا تحتاج إلى أموال الرعایة الاجتماعية حتى تحافظ على حشمة الفقر، بل هي تحتاج إلى القدرة في 

 .على آسب المال حتى یستطيع أطفالها مغادرة الأحياء الفقيرة

ویتضح من المقال أن الذین یتصدون للقضایا الاقتصادیة والاجتماعية لا مهرب لهم من مناقشة دور 
تنشط القاعدة الشعبية في الطعن في آثار النماذج المتبعة للتنمية، ودور الدولة في  ية؛فمن ناح. الدولة

ومن الناحية الأخرى یتعرض تدخل الدولة في تعزیز . زیادة الآثار السلبية لمثل هذه النماذج التنميویة
لإنمائية على نحو التنمية للطعن من جانب الذین یدعون إلى تقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادیة وا

بل إن مفهوم الدولة نفسه والمسؤوليات التي أصبحت تضطلع بها، بما في ذلك دورها في . عام وشامل
ولقد تقوض اتفاق الآراء الذي نشأ . السياسات العامة، قد أصبح یواجه علامات استفهام في عصر العولمة

بشأن دور الدولة في ضمان الرعایة الأساسية بعد الحرب العالمية الثانية في معظم بلدان أوروبا الغربية 
  .للأفراد

والمناقشة التي تفاضل بين دور السوق ودور الدولة مهمة للعاملين في مجال الحقوق الاقتصادیة 
والاجتماعية والثقافية، ولا بد لنا من أن نوضح، في الوقت ذاته، أن الدولة تتحمل التزامات معينة 

. التمتع بحقوق الإنسان بغض النظر عن النظام الاقتصادي الذي تتبعهتستوجب منها العمل على ضمان 
وقد أوضحت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية أن تعهد الدول الأطراف في العهد 

ما یلزم من خطوات ... بأن تتخذ "الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية یقضي بأن 
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لا یتطلب ولا یستبعد استخدام  ... ]ضمان التمتع الفعلي التدریجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهدل[
  ".أي شكل معين من أشكال الحكم أو النظم الاقتصادیة آوسيلة لتنفيذ الخطوات موضوع البحث

 لتفهم المناقشة التي وفيما یلي مقتطفات من مقال بقلم جان دریز وأمارتيا سن، یمكن اعتبارها إطاراً مفيداً
  :تفاضل بين دور السوق ودور الدولة

آثيراً ما تتعرض الدراسات إلى المفاضلة بين مزایا إطلاق العنان لآليات السوق ومزایا التدخل 
الحكومي في العملية الإقتصادیة، ولكن المزایا النسبية للمقررات التي تتخذ في إطار أیا من هذین 

عتمد اعتماداً آاملاً على السياق الذي تتخذ فيه بحيث یصبح من العبث المذهبين الاقتصادیين ت
وإیضاحاً لذلك، فيما یتعلق بأقرب ". تؤید السوق"أو " تؤید الدولة"الانحياز إلى نظرة عامة 

المستویات إلى الأذهان، نقول إن ما تستطيع الحكومة أن تفعله، بل وما سوف تفعله في الواقع، 
أي أن الإیمان المضمر في صلاح الحكومة ورشادها، هو ... ك الحكومةیتوقف على طبيعة تل

الذي یكمن خلف آثير من الحجج التي تساق لتدعيم وتفضيل التنمية الاقتصادیة على أیدي 
  .الحكومة، لن یجتاز في حالات آثيرة اختبار الفحص

سياق الذي تعمل فيه؛ وهناك سؤال مماثل یتصل بالاعتماد على آلية السوق، إذ یجب النظر إلى ال
لمعرفة أنواع الأسواق التي نتحدث عنها؟ إن معظم عناصر نظریة آفاءة آليات السوق وفعاليتها 

وليس من الشطط أن نفترض أن المخالفات الصغيرة لهذه . تتعلق بالأسواق المتنافسة المتوازنة
، ولكن الأسواق القائمة في الأوضاع التنافسية لا یتعين بالضرورة أن تغير النتائج تغييراً آبيراً

 إلى احتكار – على سبيل المثال –ولننظر . الواقع العملي یمكن أن تتفاوت أشكالها تفاوتاً بالغاً حقاً
عدد محدود من التجار لبعض البضائع غير المتوافرة، مما یؤدي إلى شدة الاختناق السلعي وشدة 

د نستطيع تجاهله باعتباره آابوساً لا یقع إلا في ولقد حدث ذلك في الواقع آثيراً، فلم نع. المعاناة
وتشهد أحداث التاریخ القریب في آسيا وإفریقيا بنماذج وفيرة على المبادلات السوقية التي . الخيال

  .استغلها التجار لاآتساب الأرباح من بؤس الملایين
عي، فتسبب في آما توجد حالات فشل فيها السوق على نحو زریع في تقدیر مدى الاختناق السل

ولقد حدث ذلك مثلاً في . المعاناة، بل في الفوضى، دون أن یكون قد عمد عمداً إلى التلاعب
، عندما أدت المضاربات الضالة من جانب التجار 1974المجاعة التي وقعت في بنغلادیش عام 

أن المجاعة إلى ارتفاع شدید في أسعار الأرز، أعقبه انخفاض شدید إلى المستویات السابقة، إلا 
دون قيد أو " مؤیدة لآليات السوق "وهكذا فإن تبني نظرة . آانت قد حصدت حصادها إبان ذلك

مؤیدة للتدخل "شرط تكتنفه مشكلات لا تقل عن تلك التي تكتنف تبني نظرة مماثلة 
  (11)".الحكومي

یتعلق، بنوع الحكم الذي ولا بد من التأآيد على أن الأمر لا یتعلق بشكل أو آخر من أشكال الحكم؛ ولكنه 
ولقد برز الدور السلبي للدولة في المناقشة الجاریة . یكفل إعمال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية

حالياً، خصوصاً فيما یتعلق بالقيود والضوابط التي تفرضها بروزاً آبيراً، ولكن المهم هو تأآيد الدور 
مة تتعلق بتوفير التعليم والرعایة الصحية وتوزیع الأراضي، الإیجابي لها في وضع وتنفيذ سياسات عا

  .وغير ذلك من الحقوق الاجتماعية والاقتصادیة
ولقد ثبت الآن أن التدخلات الإیجابية من جانب الدولة یمكنها إحداث تغييرات سریعة في الأحوال 

فاة المواليد والأطفال فيما بين ومن بين الدول العشر النامية التي حققت أآبر تخفيض لمعدلات و. المعيشية
، آانت هناك خمس دول ینطبق عليها الوصف الذي ذآره سن ودریز، وهو، 1985 و1960عامي 

  .؛ أي أنها حققت النجاح نتيجة للنمو الاقتصادي"النجاح عن طریق النمو"بتعبيرهما، 
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استطاعت تخفيض معدل ؛ أي أنها "النجاح عن طریق الدعم"وتنتمي البلدان الخمسة الأخرى إلى فئة 
الوفيات، رغم انخفاض النمو الاقتصادي، وذلك عن طریق البرامج المتكاتفة في مجالات الصحة والتعليم 

ولقد ثبت وجود علاقة بين تدخل الدولة والقضاء على الحرمان المستوطن حتى في . والضمان الاجتماعي
لكبيرة في طول الأعمار في بریطانيا إبان عقود ومن الأمثلة على ذلك الزیادة ا. الدول الغنية والصناعية

الحربين العالميتين، وهي الأوقات التي شهدت التوسع الكبير في دعم الدولة لتوزیع الأغذیة، وإیجاد 
ونرى في هذه الأیام أن استمرار الجوع والحرمان لدى بعض . فرص العمل، وتوفير الرعایة الصحية

اً بغياب دور الدولة وعدم ـاً واضحـدو ارتباطـة، یرتبط فيما یبـغنيدان الـات السكان، حتى في البلـفئ
  (12).تدخلها

وتشهد الإنجازات التي حققتها بعض البلدان النامية عن طریق تدخل الدولة على أنه من الممكن تحقيق 
ر ومن الجدی. طفرات في الارتقاء بمستویات المعيشة على الرغم من انخفاض معدلات النمو الاقتصادي

بالذآر مثلاً أنه رغم ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في تایلاند وآوریا الجنوبية، فإن العمر المتوقع لدى 
وعلى غرار ذلك نرى أن . الميلاد فيهما ما یزال أقل مما هو عليه في سریلانكا وجامایكا وآوستاریكا

عي رغم انخفاض مستوى الدخل فيها؛ قد حققت إنجازات خارقة في المجال الاجتما ولایة آيرالا في الهند
 سنة؛ وهو أعلى منه في بعض البلدان الناجحة اقتصادیاً في 72والعمر المتوقع لدى الميلاد فيها یبلغ نحو 

  . سنة في آوریا الجنوبية71 سنة في تایلاند و69ي الميلاد المنطقة إذ یبلغ العمر المتوقع لد
يق التنمية الاجتماعية، وهما ینتميان لمنطقة تعاني من الحرمان آيف تأتىَّ لسریلانكا وولایة آيرالا تحق

الاقتصادي المستوطن؟ یرجع نجاح آيرالا لتدخل حكومتها في مجال التعليم الأوّلي، وإصلاح نظم ملكية 
الأراضي، ودور المرأة في المجتمع، وتوفير الرعایة الصحية وغيرها من الخدمات العامة على أسس 

د الحرمان الاجتماعي الشدید ویعو (14).عادلة
السائد في مقاطعات أخرى في الهند، إلى 

والواقع أن . عدم الاهتمام بهذه المجالات
التناقض الصارخ بين آيرالا 
والولایات الهندیة الأخرى یدل 
على أن إعمال الحقوق 

الاقتصادیة والاجتماعية 
والثقافية یتطلب شتى 
ضروب التدخل الحكومي 

قة الأفراد التي تزید من طا
على العمل، وذلك بتوفير 
التعليم الأساسي والمرافق 

الصحية لهم، آما تبرز في 
هذا الصدد أیضاً أهمية 

  .مشارآة المرأة

  الحقوق لا تتجزأ

إن إعمال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية تتطلب أیضاً آفالة الحقوق المدنية والسياسية 
كن المواطنين من المشارآة في وضع السياسات الاجتماعية وتنفيذها باعتبارها من العوامل التي تم

 التمكين هذه لا تعني أن تتمتع الحقوق المدنية والسياسية بالأسبقية على عمليةولكن أهمية . ومراقبتها
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وقد أوضحت تجربة . الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية؛ فالواقع أنها حقوق متشابكة ومتلاحمة
أن دعاة الحقوق ) أدناهالوارد الإشارة إليها ( في راجستان "مزدور آيسان شاآتي سانغاتان"عة جما

الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية عليهم أن یحتضنوا الحقوق المدنية والسياسية باعتبار أن ذلك یساهم في 
لقد قامت تلك الجماعة . إعمال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية، وتعزیز الحریات بصفة عامة

بالمطالبة بالتمتع بالحق في الحصول على المعلومات لا باعتباره حقاً من حقوق الفرد مرتبطاً بحریة 
التعبير وحسب، بل باعتباره حقاً ثابتاً للفئات الاجتماعية المستضعفة حتي یمكنهم ضمان حقهم في الحياة 

  .وآسب الرزق

 الحق في الحياة... الحق في المعرفة 
   الهند–تجربة من راجستان 

شيةآان التحكم في الموارد باعتبارها من وسائل الإنتاج یُعدُّ أمراً جوهریاً لتأمين لقمة العيش للفئات الهام"
من المجتمع؛ فقد آان حشد الجهود والحرآات التعبویة التي جرت في شتى أنحاء البلاد لتأمين سبل الرزق

وآان العمل المبدئي الذي قامت به. ترآز على الحق في التمتع بالموارد، وخصوصاً الموارد الطبيعية
 یرآز على هذه الجوانبفي راجستان في أوائل التسعينيات" مزدور آيسان شاآتي سانغاتان"جماعة 

.أیضاً، وآان تأمين الحصول على تلك الحقوق یجري من خلال حشد الفئات الهامشية للتصدي للمستغلين
وآانت جهود الحشد موجهة في حالات آثيرة ضد الدولة، إذ آانت الدولة مثلاً ترفض وضع حد أدنى

  .ياًللأجور في أنشطة التنمية، وبذلك جعلت الاستغلال وضعاً طبيع

ومن ناحية أخرى آان الحق في المعلومات یُنظر إليه باعتباره من مشاغل الصفوة المقيمين في المدینة؛"
یعتمد... وآان ضمان الحق في المعلومات... یة التعبير والحقوق الدیموقراطيةإذ آان یُعتبر جزءاً من حر

وآانت هذه القضية تناقش بدرجة أآبر. اتوالتأثير في راسمي السياس... على الإجراءات القانونية الواجبة
وآانت الصحافة أیضاً تعمل على آفالة. في ساحات المفكرین، ولا تُطرح مطلقاً للمناقشة بين أفراد الشعب

  ".الحق في المعلومات، باعتباره حقاً أساسياً في التعبير

وفي عام.  خطوط متوازیةوآان ینظر إلى هذه الجهود باعتبارها مستقلة عن بعضها البعض، وتسير في"
 مدى التلاقي لقمة العيش، تأمينفي غضون عملها من أجل" دور آيسانمز" تبين لجماعة 1994

–طبقت الجماعة لأول مرة أسلوب اللقاءات الجماهيریة ... 1994وفي عام .  بين هذین الأمرینوالالتحام
 حشد جهود المزارعين الهامشيين والعمال في–وهو الأسلوب المتبع في الدعوة الشعبية للقضایا البيئية 

أما التحول النظري الرئيسي فتعلق بنظر الجماعة إلى الحق في المعلومات، إذ تحول من. المعدمين
بحریة التعبير إلى اعتباره حقاً ثابتاً من حقوق الفئات المستضعفة في الحياة والحصولفقط اعتباره مرتبطا 

  .على الرزق

التي بدأت بغرض تأمين الحصول على الرزق في أحد الأحياء الفقيرة نجحت فيوهكذا فإن الحرآة "
تغيير الخطاب العام حول الحق في المعلومات إذ جعلته شرطاً مسبقاً لتأمين الرزق وليس مجرد جزء من

وهكذا بفضل هذه النظرة إلى الحق في المعلومات فإن معظم فقراء الریف، الذین. حریة التعبير فحسب
مدون في أرزاقهم على أنشطة التنمية التي تقوم بها الدولة، تتوفر لهم آلية للعمل على ضمان الحدیعت

الأدنى من الأجور، وسوف یطالبون بألاّ تقتصر مؤشرات التنمية على الجانب الرقمي الإحصائي، بل أن
راجستان من أجل تأمينوثانياً فإن الحرآات التي شهدتها . یراعى فيها علاقتها بمستوى معيشة الأفراد

 النتائج الإیجابية لوضع آفاحهم یتعرضون للاستغلال تنبهت إلىلقمة العيش عن طریق حشد جهود الذین
 (13)".في سياق الحق في الحصول على المعلومات أیضاً
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  تعديل إدراآنا للحقوق

ند اعتماد نهج حقوقي أن نعيد فحص طرق تفكيرنا وعملنا بصدد القضایا التي تواجه الأفراد من المهم ع
ولقد حاولت حرآة حقوق الإنسان على مر تاریخها أن تكفل لكل من تعرضوا . والجماعات المحرومة

ودوا لتكميم أفواههم أو تم إخفائهم، عن طریق الكبت المدني والسياسي، أن یستردوا أصواتهم، وأن یع
 حقوق الملایين – لفترة طالت فأمعنت في الطول –ولكن الحرآة قد أهملت . للظهور، ویسترجعوا حریتهم

ونحن ندعو آل . الذي انطمست صورهم أو اختفوا نتيجة السياسات الاجتماعية والاقتصادیة والثقافية
اردة فيما یلي تحت عنوان الودعاة حقوق الإنسان والمعنيين بها إلى تأمل الفقرات المثيرة والمؤثرة 

  (15).التي تتحدى المفهوم السائد للحقوق" حثث وموت وصمت: أحداث العنف اليومية"

 جثث وموت وصمت: أحداث العنف اليومية
الموتى" تقول فيه بأسلوبها البسيط المميَّز إن 1982آتبت جوان دیدیون مقالاً عن السلفادور في عام "

كابوس مخيف أو بفيلموأشلاء الجثث تظهر آل یوم في آل مكان، ویسلّم الجميع بهذه الظاهرة تسليمهم ب
 وفي مدینة سلفادور توجد تلال من الجثث؛ منثورةً على مرمى الطرف، ومكوَّمةً في.من أفلام الرعب

.المقابر المفتوحة أو في الحفر أو المراحيض العامة، وفي محطات الحافلات، وعلى جانبي الطریق
ا أن رؤیة الأطفال یقفون في حلقة فيومشاهدة نسور تحلق في الجو تدل، طبعاً، على وجود جثة ما، آم

،"بویرتو دیل دیابولو"بل إن بعض الجثث تظهر أحياناً في مكان یسمى ". الشارع یدل على وجود جثة
المجلة التي یقرؤها المسافرون بالطائرة، باعتباره موقع، وتشير إليه وهو من المواقع السياحية المشهورة

  .فوتوغرافية الملونةحافل بالموضوعات الممتازة للصور ال
ویرتاع القارئ الساذج أآثر ما یرتاع لأن ذلك یكتسي طابع الأحداث المألوفة والمعتادة، ولانتفاء الأسماء"

 سواء أولئك المساآين الذین فُقئت–" المختفون" المجهولون و–فيها؛ فمن هم أولئك الأشخاص المفقودون 
سلية وتعرّت، ممن یرقدون في حفرة، أم أولئك الرجال الذینأعينهم، وأولئك الذین شُوّهت أعضاؤهم التنا

یرتدون زیا رسميا ولا تعرف هویتهم، وقد وقفوا عند الحفرة شاهرین بنادقهم؟ إن مصدر البشاعة الأآبر
ولنا أن نتوقع فيما بعد. هو التناقض البادي في ارتكاب جرائم حرب ضد مواطنين عادیين في زمن السلم

ما وقع، وتبادل الاتهام والإدانة، والاعترافات التي لا تشي بالذنب، وظهور لجان التحقيقإماطة اللثام ع
التي تدیرها الكنيسة، والتحقيقات التي ترعاها الحكومة، وإلقاء القبض على أشخاص متوترین عنيدین

تين وربما حتىآما حدث في البرازیل والأرجن –یرتـدون الزي الرسمي؛ وأخيراً تصدر الأنباء المتفائلة 
ونحن نتوقع". لن أعود لمثلها أبداً"وقدیماً قال الغراب . السلفادور في وقت لاحق، بأن ذلك لن یتكرر أبداً

العودة بعد السقوط وبعد الانتقال إلى عقلانية زمن السلم وطابعه المعتاد، وإلى الأفكار الخاصة بالمجتمع
وبحق المثول") بالشخص المعنوي"أو ما یسميه ماوس (ني المدني، وحقوق الإنسان، وقداسة الفرد الإنسا

  .في المحكمة للدفاع عن النفس، والحقوق الثابتة في امتلاك الفرد لجسده
ماذا یكون الحال إذا آانت حالات الاختفاء، وتكدس: لكنني أتدخل عند هذه النقطة لطرح سؤال غامض

ن أصحابها، وارتكاب العنف بصفة معتادة،جثث المدنيين في القبور الجماعية، وغياب الأسماء ع
 ماذا یكون عليه الحال لو أنها لم تكن في الواقع انحرافاً؟ أي ماذا یكون الحال لو آانت–واللامبالاة 

المساحات الاجتماعية التي تسبق وتتبع أمثال هذه الأفعال التي تقع، فيما یبدو، دون ضابط ولا رابط،
ئعات والهمسات والتلميحات والمزاعم عما قد یحدث، خصوصاً لأولئكودون سبب مفهوم، حافلة بالشا

الذین لا یعتبرهم ممثلو الاتفاق الاجتماعي ووآلاؤه أشخاصاً أو أفراداً؟ ماذا یكون الحال إذا آان هناك
مناخ من انعدام الأمن والقلق الوجودي فيما یتعلق بحق الفرد في امتلاك جسده، وآان یرعى هذا المناخ

 والمجرمين وغيرهم ممن لا وزن لهم؟ "المهمشين" متعمد من اللامبالاة البيروقراطية بحياة وموتنهج
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الصغيرة العلنية التي ترتكب بصفة منتظمة،ماذا یكون الحال لو أن أحداث الرعب اليومية والبشاعات 
أصبحت تشكل النص المكتوب والمخططالمجتمع التي تتكدس في أآوام مثل الجثث الكثيرة في ساحة و

 مجرد انحراف– فيما بعد –الموضوع لاندلاع أعمال العنف من جانب الدولة ضد المواطنين، والتي تبدو 
 لا تفسير له وخروج عن المألوف؟

خروج عن" المواطنين التي توصف بأنها الواقع أن اندلاع أعمال العنف من جانب الدولة ضد"
أفراد الطبقات الوسطى القویة لما یمارس بصورة معتادة من تهدیدات أو أعمال عنفیعرض  "...المألوف

فكل یوم یحمل للطبقات الشعبية". غير المنظمة"صریحة ضد الطبقات الشعبية الفقيرة والهامشية و
ولا تنشأ حالة الطوارئ إلا. مقتضب الذي یستعمله تاوسيغ، على حد التعبير ال"جرعة الرعب المعتادة"

عندما تبدأ أعمال العنف التي تقتصر في العادة على تلك المساحة الاجتماعية، في الانفجار فجأة فتصبح
لا" الخروج عن المألوف"أي أن صفة ". الأقل خطورة"أعمال عنف صریحة ضد الطبقات الاجتماعية 

، وهم أولئك الذین یتمتعون"المحترمين"نف قد تحولت إلى الإضرار بالمواطنين تعني إلا أن أساليب الع
  ...عادة بالحمایة من الإرهاب الذي تمارسه الدولة، والشرطة بصفة خاصة

إننا نشعر بأن أسلوب الإختفاء القسري یثير التقزز والغثيان إلى أقصى حد، فهو الأسلوب الذي آان"
– 1964(ة التي سادت شتى أنحاء البرازیل إبان سنوات الحكم العسكري یستخدم في إطار الاستراتيجي

، وأصبح یستخدم الآن في سياق مختلف، بل"مثيرون للفتنة"ضد من یشتبه في أنهم مخربون أو ) 1985
أي ضد الفقراء المقيمين في مدن الأآواخ والمهمشين اقتصادیاً الذین أصبحوا(قد یكون أآثر هولاً ورعباً 

ویزداد شعورنا بالتقزز من هذا الأسلوب لأنه لا یحدث في فراغ، بل). ون ضرباً من أعداء المجتمعیعتبر
إن حوادث الاختفاء تقع باعتبارها جزءاً من سياق أآبر وأوسع للسلوك في المجتمع، وهو سياق متوقع آل

  .التوقع، بل یكاد یكون السلوك المنتظر
جزأ من خلفية الحياة اليومية وطابعها لدى سكان الألتو، وتشكلإن حالات الاختفاء تشكل جزءاً لا یت"

صحة أسوأ ما یثير مخاوفهم وقلقهم، أي أن یفقدوا أنفسهم وأحباءهم بسبب القوى التي تخبط خبط عشواء،
  .وبسبب أعمال العنف التي أصبحت عنصراً ثابتاً من سياسة الدولة

الدولة، وهو الإرهاب الذي یجري في" إرهاب"ن تشكل ضرباً آخر م’ العنف اليومي‘إن ممارسات "
العالم المعتاد والواقعي للسكان، سواء أآان ذلك في صورة شائعات وتصورات جانحة، أم في صورة
الأحداث اليومية، أي شتى الطقوس الجماهيریة التي تجعل سكان الألتو على صلة بالدولة، وذلك في

ات، وفي مكتب السجل المدني، وفي المشرحة العمومية، وفيالعيادات الطبية العمومية وفي المستشفي
الخارجة عن"إن هذه المشاهد تشكل السياق الكبير الذي تصبح فيه حالات الاختفاء . المقبرة التابعة للبلدیة

والاستراتيجية وذات الدوافع السياسية من الظواهر التي لا یسمح بها فحسب بل یمكن التنبؤ بها" المألوف
  .اوتوقعه

إنكم دائماً ما تبدون القلق إزاء أعمال العنف التي: "وقال أحد الفلاحين السلفادوریين لزائر أمریكي"
ترتكب بالمدافع الرشاشة والمناجل، ولكن هناك نوعاً آخر من العنف عليكم أن تدرآوه أیضاً؛ لقد آنت

ا طعاماً من اللحم واللبن، وهوأعمل لدى سيد في مكان ما، وآانت مهمتي هي أن أعتني بكلابه فأقدم له
ولكن أطفالي. وعندما تمرض الكلاب آنت آخذها إلى الطبيب البيطري. طعام لا أملك توفيره لأطفالي

  "...عندما مرضت، لم ألق من السيد إلا التعاطف، ولم یمنحني أدویة حين آانوا یموتون
 بصورة عادیة، وتتعرض للتشویهوعلى غرار ذلك یتحدث سكان الألتو عن الجثث التي یُمثّل بها"

. من المستشفيات والسجون إلى المشرحة والمقبرة العامة-والإساءة والضياع، والاختفاء في أماآن عامة 
وإذا لم یكن. في یوم بيسوس دي ماتا" النكرات"و" المجهولين"وهم یشيرون إلى أنفسهم باعتبارهم 

للبيت الكبير مالكاً العالم الأرستوقراطي " شخصيات"ن م) ابناً لشخص ذي نفوذ" (انـالأعي"ن ـالشخص م
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في العالم البورجوازي الذي یلعب دورا في سياسة الانفتاح" فرداً"وسط المزرعة، وإذا لم یكن المرء في 
في" الرجل الصغير"، أو "لانيفلان الف" مجرد –والمنافسة في اقتصاد السوق الجدید، فإنه بالتأآيد نكرة 

  .عالم العاملين المجهولين بحصاد قصب السكر
 مثلاً إلى أنهم یعانون من عدم ظهور صورتهم الجماعية، فهم غير مدرجينالالتوویشير سكان منطقة "

إذ إن. في التعداد العام للسكان، وغير ذلك من الإحصاءات التي تُجرى على مستوى الدولة والبلدیة
ة بوم یيسوس لها خریطة تحدد شوارعها بعنایة فائقة، وهي تشير إلى بلدة ألتو دو آروزیریو فعلاً،مقاطع

ولكن أآثر من ثلثي طرقها ودروبها المكدسة وغير المعبدة، والمتشابكة، غير موجود على الخریطة، مما
خمسة آلاف شخص فيبمثابة صفر، رغم وجود أآثر من  ]على صعيد علم العلامات[یجعلها سيميوطيقياً 

  .وسط بلدة السوق الزاخرة بالنشاط
ویتعرض سكان الألتو للتجاهل بشتى الأساليب؛ فإذا لم یكن لهم وزن في الحياة، فلا وزن لهم أیضاً في"

الموت؛ إذ إن أآثر من نصف عدد الوفيات في البلدیة، في المتوسط، من أطفال مدینة الأآواخ ممن تقل
ولكن علينا أن نقرأ بين. ، وأغلبهم من ضحایا سوء التغذیة الحاد والمزمنأعمارهم عن خمس سنوات

السطور، لأن موت أطفال الألتو یتخذ طابعاً روتينياً ولا یأبه له أحد، حتى أننا نجد أن سبب الوفاة یظل
في السجلوآذلك في شهادات الوفاة الخاصة بأآثر من ثلاثة أرباع الوفيات المسجلة، " خانة بيضاء"

والواقع أن تسجيل وفيات الأطفال له طابع غير رسمي، وقد یكون. الرسمي لمكتب السجل المدني بالبلدیة
أي شخص من الشهود، وفي ذلك المجتمع الذي یتسم بأآبر قدر من البيروقراطية، حيث یلزم إعداد ثلاث

ثلما لا یرى أحد حياتهم، بلإن أحداً لا یرى وفاتهم، م... نسخ من آل استمارة لكل حدث مهما آان تافهاً
  . وقد یجوز لنا أن نتحدث عن اختفاء جثثهم أیضاً

إن شتى أساليب الاختفاء العادیة واليومية تمارس بصورة متعمدة واستراتيجية ضد الأشخاص الذین"
وأهل... ینظرون إلى عالمهم ویعبرون عن أهدافهم السياسية الخاصة بهم بمصطلحات واستعارات جسدیة

یجب أن یكون"تو یقولون لبعضهم البعض، في اجتماعات القاعدة الشعبية، باقتناع وبإحساس عميق الأل
  "...آل فرد مالكاً لجسده

وفي مقابل صور الاستقلال الجسدي واليقين الذاتي التي تسترعي الانتباه وتستحوذ على الفكر، یمثل"
وهكذا. تتعرض أحياناً للتشویه والتمثيل والتمزیقواقع الجثث التي تُهمل وتُنتهك حرمتها في آن معاً، بل و

أصبح سكان الألتو یتصورون أنه لم یعد هناك شيء یبلغ من السوء والفظاعة حداً لا یمكن أن یصيبهم،
ویصيب أجسادهم، إما بسبب المرض، أو بسبب الأطباء، أو بسبب السياسة والسلطة، أو بسبب الدولة

  ...ةوبيروقراطيتها الثقيلة المناوئ
ویكتنف هذا الوضع الذي لا یطاق ستارٌ من الغموض یزید من وطأته وفداحته؛ فقد أصبح هنالك"... 

تسليم بالأوضاع القائمة، باعتبارها طبيعية ومتوقعة، وهو تسليم یتأرجح بين الوعي واللاوعي؛ مثل العنف
ي حالة من الذعر والذهول؛الذي یؤخذ مأخذ التسليم، والاضطرابات التي تندلع فجأة فتوقع المرء ف

وأصبح هذا أمراً مستوطناً، وآأنه استعارة جسدیة نابضة بالحياة، تعبر وتعلن في الخفاء عن حقيقة هذا
فهناك الهمسات والإیحاءات والتلميحات المفعمة بالتوتر والقلق؛ ثم هناك. الوضع الذي یتعذر الدفاع عنه

."الشائعات الغریبة التي تبرز إلى السطح
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